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موافقة المعجزة الخالدة للنبوة الحاتمة 
-دراسة عمقدية- 


Abstract 


Prophets of Allah were endowed with miracles as signs of their 
truthfulness. The prophets before Muhammad SAW were sent 
particularly to their peoples, and the miracles given to them were 
also temporal and physical in nature. On the contrary, the message 
of Muhammad SAW is eternal and universal for all mankind. As 
such, the miracle given to him in the form ofthe Quran is also eternal 
and suitable for all until the end of time. In this paper, discussion is 
focused on the Quran as the eternal miracle of Islam and important 
issues relating to it. In addition, definition and relation between 
miracle and prophethood is also analyzed. It is proposed that the 
Quran is the only everlasting miracle of Muhammad SAW despite 
other physical miracles performed by him during his lifetime. 


المقدمة 

لا بد لكل ني من معجزة تصدق نبوته. وإذا ما نظرنا في معجزات الأنبياء 
والرسل عليهم السلام وحدناها بين نوعين من المعجزات؛ أولهما معجزات حسية لا 
تتجاوز زمان النبوة» ولا تقوم دليلا إلا على من شاهدها وعاصرهاء وبالاستقراء التاريخى» 


وللأدلة الشرعية من الكتاب والسنة نحد أن جميع الأنبياء والرسل السابقين لمحمد صلى 


١ ١ "5‏ السئة الخاسة العدد السا ۲١١١‏ 


الله عليه وسلم كانت معجزاتمم الرئيسة من هذا النوع من المعجزات. وثانيهما : معجزة 

القرآن الكريم الذي جمع الله فيه بين كونه وحيه وكلامه والمعجزة الرئيسة لنبينا محمد 

صلى الله عليه وسلم دالا على صدقه؛ ومتحدياً للإنس والحن كافة» سواء منهم من كان 

في عصر الرسالة أو بعدها إلى قيام الساعة» وسواء من شاهد منهم محمداً صلى الله عليه 

وسلم ومن لم يشاهده. فما السر في هذا التنويع؟ هذه هي إشكالية البحث الى بحيب 

عليها الأسئلة التالية : 

١‏ - ما مفهوم المعجزة؟ 

١‏ - ما العلاقة بين أنواع المعجزة وطبيعة رسالة نبيها؟ 

۳ - لماذا تصلح المعجزات الحسية للرسالات الخاصة؟ 

4 - ما وجه كون القرآن معجزة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم الخالدة؟ 

ف د اذا يرفض الله تعال. متطق اشر كين ن طلب العجرات اللسية معحزة رئيسة 

لتصديق نبيه محمد صلی الله عليه وسلم؟ 

5 - هل نة علاقة بين كون القرآن معجزة الرسالة الخالدة مع ما يقال بالرشد البشري؟ 
ولهذه الدراسة أهمية في دراسة منطق المعجزة والرسالة في الدراسات العقدية 


وتأصيلها القرآي. 


البحث» وجمع الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة واستقرأ منطقها وقواعدها في إنضاج 
القضية للاجحابة حل إشكاليتها مع التحليل والتعليل» مستتعرطيا اراء العلماء ومناقشتها 


يدا أو رقضا موافقة أو مخالفة. 


مواققة العجدوة ألخالدة للبوة الحاقة - دراسة عقديةد 1117 


ولتحقيق الإجابة على هذه الإشكالية» وإثبات فرضية البحث القائلة بالتوافق بين 
المعجزة الخالدة والنبوة الخاتمة - دراسة عقدية - يرى الباحث تنظيم هذه الدراسة في حطة 
تتكون من مقدمة وأربعة مباحث وخاتمة على النحو الآ : 
المقدمة : وفيها مشكلة الدراسة وأهميتها ومنهج الباحث وخطة البحث. 
المبحث الأول : مفهوم المعجزة ونوعها. 
المطلب الأول : مفهوم المعجزة ودلالتها على صدق البي. 
المطلب الثاني : العلاقة بين طبيعة الرسالة ونوع المعجزة. 


اللبحث الثاني : القرآن معجزة رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. 


ظ المطلب الأول : تعريف القرآن الكريم. 


المطلب الثاني : وجه اختصاص نبوة محمد صلى الله عليه وسلم بالقرآن وحده معجزة. 
المبحث الثالث : منطق الرسالة الخالدة يرفض منطق الكفار في طلب المعجزات الحسية. 
المبحث الرابع : المعجزة وقضية الرشد البشري. 

الخاتمة : وفيها أهم نتائج البحث وتوصياته. 


سائاد الله تعالى التوفيق وأجحر خدمة دينه والانتفاع بالدراسات العقدية. 


المبحث الأول 
مفهوم المعجزة ونوعها 
المطلب الأول : مفهوم المعجزة ودلالتها على صدق الي : 
لكل نبوة معجزة أو معجزات رئيسة يحريها الله على يد البي دليلاً على صدق 


انفراد حاله عن المدعوين» بأن الله اصطفاه ليكون نبيه الذي يوحى إليه. 
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وقد دقق علماء التوحيد في تعريف المعجزة فنقل المكلان تعريفاً لها عند الإمام 


الأشعري (ت٤‏ 7 هم بأنا : "فعل الله يقصد به التصديق» أو قائم مقام الفعل يتجه فيه 


وعرفها البغدادي (ت ٤۲۹‏ ه) بأفا : "ظهور أمر حلاف العادة لإظهار صدق 
ذي نبوة من الأنبياء» مع نكول من يُتحدى به عن معارضة مثله" ". 

وعرفها المي (ت 5 ة لاه) بأنها : "ما قصد به إظهار صدق من ادعى أنه 
يسول اللو" ١‏ 
ولأهمية دلالتها على صدق البي» بصفتها المعجزة الرئيسة المتحدى ما اشترط 
ا العلماء شروطاً سبعة وهي :أن تكون فعلاً لله تعالى أو ما يقوم مقام الفعل» وأن تكون 
خارقة للعادة» وأن تتعذر معارضتهاءوأن تظهر على يد مدعي النبوة» وأن تكون موافقة 
للدعوى» وأن لا تكون مكذبة له في دعواه» وأن لا تكون متقدمة على الدعوى بل مقارنة 
لا *. 

ووجه دلالتها على صدق البي: أن المعجزة الحسية تخاطب العقول؟ وبالتالي 
فترجمتها في النهاية اما دليل عقلي مفاده : كأن الله تعالى يقول لهم صَدَقوا عبدي فيما 


يقول» فلو كان يكذب على لما صدقته» إذ أن لا أكذب» أو يستحيل علىّ الكذب. أو 


.٠١٠۱ص المكلات» لباب العقولءدار الأنصارء القاهرة» ۱۹۷۷م (ط۱)»‎ - ١ 

۲ - البغدادي» أبو منصور عبد القاهر بن طاهر التميمي» (إت1475ه). كتاب أصول الدين» (ط١)؛‏ 
طبعة مدرسة الإلهيات بدار الفنون التركية» استانبول» 145١ه-978١م؛‏ ص١٠۷٠‏ . 

٠"‏ - انظر الإيجي» عضد الملة والدين عبد الرحمن بن أحمد (ت »)۷٠١ ٦‏ المواقف» شرح السيد الجرحاني» 
طبعة القسطنطينية» تركياء 14/5 ١اههء‏ (د.ط)» ص0147. وانظرء الآمدي» سيف الدين» (١هه-‏ 
5 ه). غاية المرام في علم الكلام» تحقيق حسن محمود عبد اللطيف (د.ط)» المجلس الأعلى للشؤون 
الإسلامية ۱۲۳۹۱ه=۱۹۷۱» ص777. 

٤‏ - انظر الإيجي, المرحع السابق ص١٤ ٤۸-٥‏ ه» الجويئ» إمام الحرمين» أبو المعالي عبد الملك بن عبد 
لله بن يوسف بن محمد» (417-415ه) لمع الأدلة في قواعد عقائد أهل السنة واللجماعة» تحقيق فوقية 
حسين محمودء الهيئة العامة للكتاب» القاهرة 9565١م,‏ (ط١)»‏ ص .١١١‏ 


موائقة الع ة الخالدة للبوة ققاقة = دراسة عقدية - ۲۹۹١‏ 


كما عبر الآمدي والشهرستاني والقاضي عبد الحبار» أنها "نازلة متزلة التصديق بالقول"» 
وقد رأى الإمام الجويي أن وجه دلالة المعجزة يقرب من إشعار قرائن الأحوال بالعلوم 
البديهية» وأضف إلى ذلك إمكان اعتبارها نازلة متزلة التصديق بالقول '» في حين عبر 
الإيحي عن دلالتها بالعادية فقال : "هي إجراء الله عادته بخلق العلم بالصدق عقيبه» أي 
عقيب ظهور المعجز» فإن إظهار المعجزة على يد الكاذب وإن كان ممكناً عقلاً فمعلوم 
انتفاؤه عادة» فلا تكون دلالته عقلية لتخلف الصدق عنه في الكذب» بل تكون عادية 
...وتدعى إفادته العلم الضرورة العادية" "» أي يقصد ليست الدلالة العقلية المحضة 
كدلالة الفعل على وجود الفاعل» ودلالة إتقان الصنعة وإحكامها على علم صانعها. بينما 


يرى ابن حلدون أن "دلالة المعجزة على التق ع2 


المطلب الثاني : العلاقة بين طبيعة الرسالة ونوع المعجزة : 
وقد احتلفت الرسالات الإلهية في طبيعتها؛ إذ كانت الرسالات السابقة للإسلام 
حاصة» بشعوب وأقوام على مر تاريخ البشرية قال تعالى : # وإن من اَم إل حلا فيا 


تَذِيرٌ 4" وكان الله تعالى يشير إلى النبي والرسول وإلى قومه الذين بعثه إليهم؛ فقال تعالى 


ع و 


 :‏ إنا اسلا وع إل قؤيية أن أهذر زنك من کل أن بات ته عَذَابٌ الي 
1 نوحا إإى قومه فون كو مِن ة 


ه - الآمدي»غاية المرام »ص۳۲۹ الشهرستانٍ»أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبي بكرء مُاية الإقدام 
في علم الكلام»نسخة مصورة عن طبعة سابقة حررها الفرد حيوم» القاهرة» (د.ت.ط)ص١47»‏ القاضي» 
عبد الحبار ابن أحمدءالمغين في أبواب التوحيد والعدلء التنبؤات والمعجزاتء تحقيق محمود الخضيري ومحمود 
قاسم المؤسسة المصرية العامة للتأليف والنشرء القاهرة» 74826١ه-955‏ ١م‏ (د.ط) .57/١6‏ 

١‏ - انظر الجويئءأبو المعالي» : اللمع» ص١١١»‏ والإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد» تحقيق 
محمد يوسف موسى وعلي عبد المنعم» طبعة الخانخي» القاهرة» 919١م»‏ ص٤۳۲‏ - .٠"۲١‏ 

۷ - الإيجي» المواقف» ص٠٥٠‏ 5. 

۸ - ابن حلدون» مقدمة ابن خلدونءيطبعة عبد السلام شقرون» القاهرة» (د.ت.ط)» ص707. 

8 - سورة فاطر آية 4 7. 
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وقال : 8# وَإِلْ ثمُو؟ أُحاهم صَلِحا قال يفوم آعْبدوا آله مَا لَكُم يِن لو غَييو 4 
وقال : ول مدیرت أخاعه شا قال قوم آغبُدوا الله مَا لَكُم يِن لو عي 4 
' أ وقال : لإ وَإِلْ عَادٍ أحاهم هودًا قال قور ا ا ا ا لكر ين ال غد ا 
تقون 4" '» وقال : لإ وَإِذْ قال مُوسَ' لقيو يوم لِم تُؤْدُونتى وقد تَعْلَمُورتَ 
أن رَسُولُ اله لِك لما رَاعُوَا راع آله لوبهم وَآلَهُ لا دى الْقَرَمَ ألْمَسِقِينَ © 
د قال عِسَى أبن مریم يب إسرويل إن رَسُول آنل لكر مُصَدِهَا لِمَا بن يَدَّ 
بن ألمورَئة وم يرَسُولٍ تأي ين دی آتمةة لخد ك اهم باليقت قَالُوا 


وقد جعل الله عز وجل رسالة محمد صلى الله عليه وسلم عالمية عامة وخاتمة 
خالدة وإلى الناس كافة. 

أما كونها عالمية عامة فقد بين سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم 
بصريح العبارة ما يفيد هلا بقوله + عل وما أرساتلك إل رة اتيت 4 
تعالى : 9 قل تایا الاس إن رَسُولُ أله إل دح امور لاسر 
قد جَاءَكُم الرّسُولُ بِآلْحَقْ لق من رَبَكُمَ فَامِئُوأ حا لک #. ١"‏ 

وأما كونها خحاتمة وخالدة فبقوله سبحانه : 9# ما کان 


5 
x 


.۷۳ سورة الأعراف آية‎ - ١ 
.۸٥ سورة الأعراف آية‎ - ١ 


5 - سورة الأعراف آآية وة 
۷ - سورة النساء آية .٠۷١‏ 


۸ - سورة الأحزاب آية .٤١‏ 


موافقة المعجزة الخالدة للنبوة الخاتمة - دراسة عقدية - ١۲١‏ 


ي 31 
5 


2 5 اق ري ت کک ين 3 لے وامد 
كلمت رَبَكَ صِدّقا وَعَذَلا لا مبَدّل لكلمجِوء وهو آَلسَمِيعٌ الْعَلِيمُ 4" أ وقوله : 
مه ر در ” و شر ورو ل .ررد د د مسرو صد رد رخ بر و * 
3 الوم مات کم ويتكم وأَمَمْت عَلدَكُمْ يِعْمّتى وَرَضِيتُ لحم الإسْلّمَ ديا 4 
ولق تر رسولنا صلى الله غليه وسلم عن ذلك يقولة + "أعطيت خمسا ل 
يعطهن أحد قبلي» كان كل نبي يبعث إلى قومه خحاصة» وبعثت إلى كل أحمر وأسود" 
"» وعند البخاري : "أعطيت حمسا لم يعطهن أحد قبلى...وبعثت إلى الناس كافة..." 
' أ كما أخبرنا عليه الصلاة والسلام أنه حاتم النبيين بقوله : "فأنا اللبنة وأنا حاتم النبيين" 
"أ وفي موضع آخر بلفظ : "فأنا اللبنة فختمت الأنبياء" *'» وكما في صحيح مسلم 
قوله : "أنا محمد» وأنا أحمدء وانا الماحى الذي يمحى بى الكفر» وانا الحاشر الذي 


Yo 


يحشر الناس على عقبى» وأنا العاقب» والعاقب الذي ليس بعده نبى 
ولهذا فقد نوع الله المعجزات الرئيسة لتلك النبوات» بسبب هذا الاحتلاف 


9 - سورة الأنعام آية .١١6‏ 

." سورة المائدة آية‎ - ٠ 

١‏ - مسلمء الإمام أبو الحسن مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري» (51-1705١ه)»‏ صحيح 
مسلم» دار ابن حزم» بيروت» ٤۱٦‏ ۱ه=٩۱۹۹م)»‏ (ط١)»‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة رقم 
الحديث ۳ .)٥١١(‏ 

۲ - البخاري» الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل؛ الجامع الصحيح - صحيح البخاري -» دار إحياء 
التراث العربي» بيروت» (د.ت.ط) كتاب التيمم :»41/١‏ وكتاب اللصلاة ١١9/١‏ وكتاب المساجد 
۳ وانظر رواية الإمام أحمد ابن حنبل الشيباي» مسند أحمد» نسخة الفتح الرباي» بترتيب مسند 
الأمام أحمد مع مختصر شرحه بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني» لأحمد عبد الرحمن البناء دار الشهاب» 
القاهرة» (د.ط). القسم الثالث من كتاب السيرة النبوية باب ما جاء في حصو صياته صلى الله عليه وسل 
رقم ۰۷۲۹ بمجلد ۲۲ ص9". 

۳ - مسلم» صحيح مسلم» طبعة دار ابن حزم» كتاب الفضائل» باب ذكر كونه حاتم النبيين» رقم 
الحديث »١٤۲۹/٤ ٠۲۲‏ وأخرحه البخاري في صحيحه» دار الكتب العلمية» (ط١)»‏ (د.ت)» كتاب 
المناقب» باب حاتم النبيين برقم 1ه ص٠۳٦‏ . 

4 - مسلم» صحيح مسلم» كتاب الفضائل» باب ذك ركونه آخر النبيين» رقم۲۳› 4179/5 .١‏ 

٠‏ - المرجع السابق» كتاب الفضائل» باب أسماء النبي صلى الله عليه وسلم رقم٤‏ ١١ح‏ 4 ١‏ وانظر 
البخاري في صحيحه» طبعة دار الكتب العلمية» كتاب التفسير» باب تفسير سورة الصف» رقم 4/55» 


.۸٩ ٥٩ص‎ 


+1 الم نتاسف الد اشاي‎ ١ 


مشاهدة» تنتهي بانتهاء زمن نبوة النبي لتبدأ نبوة نبي آحر» ويجري الله على يد ذلك 
النبي معجزات حسية أخرى تناسب قوم الرسالة» وتتحداهم في أكثر ما يشتهرون به 
فيتوهمون أنها من جنس ما عندهم؛ فيعجزون عن الإتيان بمثلهاء بما يجعلهم غير قادرين 
على معارضتها 
ومن الأمثلة على تلك المعجزات الحسية التي كانت للأنبياء السابقين والمناسبة 
لرسالاتهم الخاصة والمتحدية لأقوامهم في أكثر ما يشتهرون به؛ ما كان من معجزة قلب 
العصا حية على يد موسى عليه السلام كما في قوله تعالى : [ وما للك بِيَمِينكَ 
يَسُوسَئْ © قال هِىَ عَصَائَ أت رؤا علا واش پا عل عَتَمِى وَل فيا مَكَارِبُ 
اَی © قال اقا يوی © قَأَلَقََهَا فَإِذَا هىَ حي مَس © فَالَ حدما وك 
نكف مَنْعِيدُهَا سيب لر 4" ". وقد تحدى بها موسى عليه السلام فرعون وقومه 
فعجزوا عن الإتيان بمثلها حين جمع فرعون السحرة متوهما أنها نوع من السحر فلما 
عجز السحرة ثبت أنها خارقة للعادة أجراها الله على يد نبيه مصدقا دعواه النبوة» وقد 
ل ا ل حبالهم وعصيهم؛ 
وخيل إليهم أنها تسعى ولما القي موسى عصاه المعجزة تحولت حية حقيقية وابتلعت 
حبال السحرة وعصيهم فثبت صدق موسى في نبوته وكان أول من استسلم للعجز واقر 
بمعجزة موسى السحرة أنفسهم فآمنوا مع موسى يقول الله تعالى : :9 قَالُوأ موس 
مآ أن تھی وآ أن کون اول مَنْ ای وچ قال بل موا إا حا سياد 


ع 


مويه ا جیفة موی @ ولت لا : 


عاد 
تلك أنتَ الْأَعَلْ © وَألَقٍ مَا فى ك تلقف ما = صا لاعس ير 


كه 


5 يقلح السَّاحِرٌ حَيْتُ أ © فَالْقىَ السَحَرَةٌ مدا قارا ءامنا برب هرون وموس 4"". 


5 - سورة طه آية /ل1١-١7.‏ 
۷ - سورة طه آية اس 62م 


موافقة المعجزة الخالدة للنبوة الخاتئمة - دراسة عقدية - ۲٣‏ 1 


وكذلك كانت معجزات عيسى عليه السلام معجزات حسية من إحياء الموتى 
ورا الا كه والأبرض فت الله يقول فال مغيرا إلى ذلك : ۾ 00 إل بن 


سَرتويل 

لس ےو < ورد ومن :8 ن وڪ دو 00 ا j E‏ 

اي قد جنتكم بعاية من ربكم ن الق لَكم د و الین عة لمر تائ 
صد 


0 عد 


ت كوم 2*7 ”م ر e‏ ماك 
فِيهِ فيَکون طيرا بإِذنٍ الله وارب آلأڪَمَة وَالاَبرص واي الَو بِإِذْن آل 
2 ا د ٠‏ ا 7 و يك N‏ و 
ا ن وما ا ك نت 


د رص - و کر امه 
ا 


الصخر قال تعالى : 00 تاقة الله لڪم ءَاية فذرُوها ا 
للد 4 '. 

بينما لم يجعل معجزة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم الرئيسة حسية» إذ أنها 
نبوة حاتمة» بل اا 0 اکرو وو اكاب :الذي بره عليه رحا وه فج 
الله بين المعجزة والوحي المكتوب» أو ا والمحتج له» والدليل والمدلول عليه 
ليكون ذلك أوكد للزوم ما دعا إليه" ' '. وقد يصف بعضهم هذه المعجزة بأنها عقلية 
نا 

لأنها قائمة على قواعد العلم والعقل في مقابل وصفها بحسية أو معنوية ' 

ولقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى وجه الاحتصاص له بهذه المعجزة في 


8 - سورة آل عمران آية ٤٩‏ . 
8 - سورة هود آية 14". 

- الز ركشي» بدر الدين محمد بن عبد الله (إت88/اه) البرهان في علوم القرآن» تحقيق محمد أبو 
الفضل ابراهيم» (ط؟)» دار المعرفة» بيروت. (د.ت)» .٠١۳١/۲‏ 
١‏ - كما يعبر عنها الإمام محمد أبو زهرة» انظر أبو زهرة» محمدء المعجزة الكبرى القرآن» (د.ط)» دار 
الفكر العربي» القاهرة (د.ت) ص". 
۲ - انظر رضاء محمد رشيدء الوحي المحمدي» مكتبة القاهرة» القاهرة)۱۳۸۰ه=۹1۰١م.‏ 


ص1۱ . 


5 ا اقاس العدد الساوس» ١‏ 


نوعها بقوله : "ما من الأنبياء نبى إلا أعطى من الآيات ما مثله آمن عليه البشرء وإنما كان 


المبحث الثاني 
القرآن الكريم معجزة رسالة محمد صلى الله عليه وسلم 
ومن المناسب التعريف بالقرآن الكريم الذي هو معجزة نبينا محمد صلى الله 


المطلب الأول : تعريف القرآن الكريم : 

عرف المتكلمون والأصوليون والفقهاء وعلماء العربية القرآن بأنه : اللفظ 
المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم من أول الفاتحة إلى آخخر سورة الئاس" “". 
وهو تعريف وصفي يقصد به بيان أن القرآن هو الوحي على هيئة ألفاظ أو كلام مقروء 
ومكتوب في كتاب هو المصحف» وإفادة الغرض من هذا التعريف هو تمييز كلام الله 
عن كلام البشر؛ فهو وحي من الله» والإيحاء به على هيئة ألفاظ وكلام في المصحف من 
سورة الفاتحة إلى آخر سورة الناس ليميزه عن الوحي الآخر وهي السنة» إذ أنها لم يوح 
بها ألفاظاً محدودة؛ وإنما الموحى به من المعاني والألفاظ هو السنة القولية من كلام 
محمد صلى الله عليه وسلم. وأن هذا القرآن بما يحويه في مقاصده ومضمونه هو منهج 
هذه الرسالة العالمية التي احتتم الله بها النبوات والرسالات» نبوة محمد صلى الله عليه 


۳ - مسلم» صحيح مسلم» دار ابن حزم» كتاب الإبمان» باب وجوب الإيمان برسالة محمد صلى الله 
عليه وسلم الى جميع الناس» رقم (۲۳۹)» .١71/١‏ 

4" - الزرقاني» محمد عبد العظيم» (د.ط)» مناهل العرفان في علوم القرآن» دار إحياء الكتب العربية» 
عيسى البابي الحلبي وشركاه» القاهرة (د.ت)» .١*/ ١‏ 


موافقة المعجزة الخالدة للنبوة الخاتمة - دراسة عقدية - ۲١‏ 1 


كما عرفوه أيضا بأنه : "الكلام المعجزء المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم 
المكتوب في المصاحفء المنقول بالتواتر» المتعبد بتلاوته" ° . 
والملاحظ في هذا التعريف أنه لفت النظر بالإضافة إلى التعريف السابقء إلى 
كون هذا القرآن معجزة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم؛ إذ تميز بالإعجاز والتحدي» 
إضافة إلى كونه مُتعبداً بتلاوته» وإلى كونه منقولاً بالتواتر أي محفوظاً. وإذا كان الأمر 
كذلك فإن الله تعالى بعث محمدا حاتم البيين» وكان القرآن معجرته المناسبة لعالمية 
بعثته» وكما أنه لا بد للرسالة العالمية من منهج عالمي يدوم معهاء فإنها بحاحة أيضا 
إلى دليل عالمي» أو معجزة عالمية خالدة تثبت صدقهاء وتتحدى الناس جميعاً إلى يوم 
الدين. ولذا فإن هذه القضية من تعريف القرآن وهو كونه معجزة نبوة محمد صلى الله 
عليه وسلم الرئيسة» وهي التي يتحدى بها الإنس والجن. 
ولا بد من بيان اتصاص هذه الرسالة العالمية بهذا النوع من المعجزة وعدم 
اعتماد المعجزات الحسية» معجزة رئيسة لنبوة محمد صلى الله عليه وسلم كما كانت 


قد اعتمدت فى الرسالات السابقة. 


المطلب الثاني : وجه اختصاص نبوة محمد صلى الله عليه وسلم بالقرآن الكريم 
معجزة : 

إن النبوة الخاتمة» والرسالة العالمية لا تناسبها المعجزة الحسية معجزة رئيسة 
لنبيهاء وإن كان هذا لايمنع من أن تكون معجزات حسية لرسولهاء ولكن تلك المعجزات 
الحسية ليست هي الرئيسة الممتدة زمنيا وعالمياء بل تحتاج إلى دليل تصديق يتجاوز 
الأمة التي نزلت فيها الرسالة لأول مرت والزمن الذي نزلت فيه» لتصل إلى الناس كافة في 
كل زمان ومكان» ويلزم كذلك أن تكون الخاتمة والمكملة» فلا تعاصرها رسالة؛ ولا 


.17/1١ الزرقان» المرجحع السابق‎ - ٠ 


5( السنة الخامسة» العدد السادسء ۲١٠٠١‏ 


تتبعها نبوة» ولذلك فإن المعجزة التي تناسبها لا بد أن تكون معجزة تتوافر فيها مقومات 
الخطاب للناس كافة» ومقومات البرهان العالمي» ومقومات البقاء والخلود إلى قيام 
الساعة. ولم يجعل الله من المعجزات لأداء الغرض الآ القرآن الكريم؛ فهو وحي الرسالة 
وكتابهاء وهو منهج الرسالة ومعجزتهاء وهو بطبيعته كلام منقول بالتواتر» محفوظ . 
في الصدور» محفوظ مكتوب في السطورء فيه قابلية الدوام والخلود وأهلية الخطاب 
العالمي» ليكون دليلاً على هذه الرسالة العالمية» وبالتالي فهو بهذا الاعتبار معجزة» وهو 
أيضاً باعتبار آحر ضمانة عالمية» أي ضمانة برهان عالمي على صدق نبوة محمد صلى 
لله عليه وسلم » كما قال الله تعالى : 8 وَتَمَتَ كلمت رَبك صِدَقَا وَعَدَلَةٌ ل مُبَدَلَ 
لمعي وعد ألسَمِيعٌ اليم 4" "» كما يستفاد دوام كونه معجزة دائمة بقراءته المتجددة 
على الناس المستفادة من الفعل المضارع الذي يفيد التجدد والاستمرار في قوله تعالى: 
9 وَفرَءَانًا فَرقَتة لقره على آلتاس عل مكث رلته تَعزِيلاً 4 "". 

وبهذا فإن كون القرآن كتاب الله أو كلامه المكتوب في المصاحف» المحفوظ 
بالتواتره صدراً في صدور الحفظة» وسطرا في المصاحف» والمتعبد بتلاوته» المحدد 
بألفاظه وكلماته وحروفه من أول حرف الباء في بسملة سورة الفاتحة إلى حرف السين 
في آخر سورة الناس» هو المعجزة والبرهان الدال على صدق نبوة محمد صلى الله عليه 
وسلم» ورسالته للناس كافة في كل الأمصار والأقطار» والأزمان. وهو ميزة هذه الرسالة 
العالمية وهو في الوقت نفسه ضمانتها العالمية كمعجزة» كما هو ضمائتها العالمية منهجا 
أو وحياء فاحتمع في هذه الرسالة العالمية ضمانة منهجها وضمانة معجزتهاء ووحد الله 
بين الضمانتين فجعل المعجزة هي الوحي (القرآن) والوحي هو المعجزة» ولم يحصل 


هذا فى نبوة ولا رسالة سابقة» أي لقد كانت معجزات الرسالات السابقة مختلفة عن 


“لا - سورة الأنعام آية .١١65‏ 
۷ - سورة الاسراء آية .١٠١5‏ 


موائقة المعحرة الخالدة للنبوة الخافة - دراسة عقدية د ١۲۷‏ 


وحيها بسبب خصوصيتهاء فكانت معجزاتها حسية خارج وحيها. واحتلف الأمر في 
رسالة محمد صلى الله عليه وسلم بسبب عالميتها فلم يعتمد الله المعجزة الحسية معجزة 
رئيسة لتصديق نبيها واختصر الطريق على البشر» فوحد بين الوحي والمعجزة وجعلهما 
شيعا واحدا هو القرآن الكريم» وجعل معجزتها وحيهاءكما عبّر عن هذا المعنى ابن 
رشد (ته٠59هه)‏ فوصف معجزات الرسالات السابقة بأنها برانية» ووصف معجزة 
محمد صلى الله عليه وسلم بأنها أهلية مناسبة» أي من داخل الوحي لا من خحارجه فقال: 
'وبالجملة متى صح أن الرسل موحودون» وأن الأفعال الخارقة لا توحد إلا منهم» كان 
المعجز دليلاً على تصديق النبي» أعني المعجز البراني الذي يناسب الصفة التي سمي بها 
النبى نبي" “أ وهو هنا يشير إلى المعجزات البرانية الحسية للأنبياء السابقين والرسالات 
السابقة» فهي شيء خارج الوحي» وليست منه بسبب خصوصيتهاء ثم يكمل عباراته 
معبرا بالشرع عن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم العالمية» العامة الخالدة الخاتمة: 
فيقول : "لكن الشرع إذا تؤمل وحد أنه اعتمد المعجز الأهلي المناسب» لا المعجز 
البراني" "أ أي أن رة رصالة اسان كانت من طبيعة رسالتها فگانت :وحياً. 
ويعلل الماوردي (ت٠.٠145ه)‏ لهذه العلاقة بين كون القرآن الكريم معجزة 
الرسالة العالمية ليكون ضمانة العالمية» حيث جعله المعجزة الرئيسة لصدق نبوة محمد 
صلى الله عليه وسلم فيقول : "والقرآن أول معجز دعا به محمد صلى الله عليه وسلم إلى 
نبوته» فصدع فيه برسالته» وحص بإعجازه من حمیع رسله» وإن كان كلاماً ملفوظأء 
ورل محفوظا فاق اساب صار بها من أعضن اعجار وأظير آياته: والالت + أن 


معجز القران أبقى في الأعصارء وأنشر في الأقطارء من معجز يختص بحاضره) ويندرس 


4 - ابن روشك ۳ الوليد حمد» (ته٠59هه)‏ الكشف عن مناهج الأدلة» تحقيق مصطفى عمران» 
(د.ط) المطبعة المحمودية» القاهرة ۱۳۸۸ ه=۱۹۹۸م» ص174. 
9 - انظر المرجع السابق. 


١‏ : البعة نتاسة العدد اساد 1+ ؟ 


بانقراض عصره - يقصد المعجزة الحسية -. وما دام إعجازه - يقصد تحديه ودلالته 
وحجيته على البشر كافة - فهو أحسّ وبالاختصاص أحق" `“ 

ويقول السيوطي (ت١١5ه)‏ معللاً لذلك : "انقرضت بانقراض أعمارهم 
فلم يشاهدها إلا من حضرهاء ومعجزة القرآن مستمرة إلى يوم القيامة...فلا يمر عصر 
من أعصارهم إلا ويظهر شيء مما أخبر به أنه سيكون يدل على صحة دعواه» وقيل: 
المعنى أن المعجزات الواضحة الماضية كانت حسية تشاهد بالأبصار» كناقة صالح 
وعصا موسى» ومعجزة القرآن تشاهد بالبصيرة-نقصد أنها تعرف بالعقل - فيكون من 
يتبعه لأحلهاء لأن الذي يشاهد بعين الرأس ينقرض بانقراض شاهده» والذي يشاهد بعين 
الققل باق ياعد كل مع خا وعد الأول مستا ٠‏ 

ويقول السيوطي أيضاً في وجه اختصاص الأمة بالقرآن» وعدّه معجزة عقلية: 
"اعلم أن المعجزة أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي» سالم عن المعارضة» هي إما حسية 
وإما عقلية» وأكثر معجزات بني إسرائيل حسية» وأكثر معجزات هذه الأمة عقلية" “ى 
هذا من ناحية» ومن ناحية أخحرى فإن المعجزات الحسية تنتهي بانتهاء حياة النبي» لأن 
إجراء المعجزة يشترط أن يكون على يده؛ فبعد موت النبي لا تجري معجزته» بينما 
القرآن الكريم في نزوله على النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا الشرط متحققاء أي نزل 
عليه القرآن في حياته» ولكنه بصفته قولاً أو كلاماً لله أو قرآنا يقرا ويحفظ ويكتب ويُنقل 
أنزله على نبيه محمد صلی الله عليه وسلم يمكن استمراره وبقاء جريانه معجزة» كل ما 
هناك فإنه لا يحتاج في خلوده إلى بقاء النبي حياء فقد نزل واكتمل نزوله عليه في حياته» 
ولكنه يحتاج إلى أدوات خارج نزوله» من حفظ وقراءة وكتابة لبقائه خالداء ولنشره 
٠‏ - الماوردي : أبو الحسن علي بن محمد (7515-.45ه).» أعلام النبوة» مراجعة طه عبد الرؤف 
سعد» مكتبة الكليات الأزهرية» القاهرة» ١91١1هص-911١م,‏ (د.ط)» ص۸ه٥.‏ 
١؛‏ - السيوطي» الحافظ جلال الدين عبد الرحمن» (ت١1١591ه).‏ الإتقان في علوم القرآن» تحقيق أبو 


الفضل محمد إبراهيم» (د.ط) طبعة الميئة العامة للكتاب» القاهرة» ۱۹۷۰ م»› 4 /. 


راف العمدة لالد للنبوة الاق - وران عة ١84‏ 


للناس عامة. وهو بخاتمية نبوة محمد صلى الله عليه وسلم - كان خاتماً للكتب السابقة 
مصدقاً لها ومهيمناً عليها. وكما طمأن الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم» وقد 
زاك نفلا عدا کار راه تحر من ااه أو شياع شي ننه فأنزل عليه قوله: 
« لا ترك بد لساك لِمَمْجَلَ بو @ إن علا حه ءادر 4 "“» وقوله تعالى : 
تمل اله امَك آل" وكا جل بِالُاٍ ين قبل أن قى إلتلك وَحبُهه وثل 
رب زدَنٍ عِلمًا 4 “2 فقد تعهد سبحانه أن يحفظه ويبقيه ويديمه مدى الدهر كما نزل 
قال تعالی : إن کر رون لك ولون ٠۰‏ 

وعلل السيوطي لاحتلاف طبيعة المعجزة في رسالة محمد صلى الله عليه وسلم 
عن الرسالات السابقة بسبب كونها عالمية فقال : "لأن هذه الشريعة - بما هي محتواة 
في هذه المعجزة لما كانت باقية على صفحات الدهر إلى يوم القيامة» حصت بالمعجزة 
الباقية ليراها ذوو البصائر" '“. 

وهذا كلام صحيح ومنطقي» يساير منطق العقل؛ ذلك أن الله تعالى لم يكتب 
للرسالات السابقة العالمية بما فيها من حصوص في الزمان والمكان والأقوام فهي لم 
تكن عابة لاقاس عا وال اة أبن الذهرء ولا اة تمة للرسالات التي قبلهاء بل كانت 
تلك النبوات والرسالات مفتوحة حتى جاءت رة مجم ها الل عليه وسل العا 
فأكملتها وختمتها. وبالتالي كانت رسالة الإسلام هي النهائية الخاتمة» ولذلك كانت 
معددزة هاه الرمالة الا العائية الصالدة عافمة وعالدة أيضاء إذ ل جاور لها رلا 
حامر ا ولا متب کا من ت أر :رسنال وی فى کے ای اا آل يتلق 
نوع معجزة هذه الرسالة عن نوع معجزات الرسالات السابقة التي كانت تقوم دليلاً 
۳ - سورة القيامة آية .١!/-١5‏ 
ت سورةاظه آية 114 


.٩ سورة الحجر آية‎ - ٥ 
المرجع السابق.‎ - 5 


۲١٠٠١ السنة الخامسةء العدد السادس»‎ ٠١ 


تتجاوزهم بعموم ولا خحلود» ولا تمنع نبوات قادمة. 


المبحث الثالث 
منطق الرسالة العالمية يرفض منطق الكفار في طلب المعجزات الحسية 

إن منطق عالمية الرسالة في المعجزة الرئيسة» كما يوضحه القرآن يرفض 
باستمرار طلب المش ر كين للمعجزات الحسية والمادية» وغرائب الأشياء كمعجزة رئيسة»› 
وزعمهم أنها إذا حصلت سيؤمنون بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم» وذلك لأن الله 
يريد أن يعرض منطق الرسالة في الآيات والمعجزات الدالة على صدق نبوة محمد صلى 
اله عليه وسلم» ولا يطاوع المشركين ليفرضوا منطقهم السقيم بطلب الغرائب الحسية» 
لأن هذه الرسالة ليست رسالة موحهه إليهم فحسبء وإنما هي رسالة عالمية لها منطقها 
الي في السطانيم عبرا راتا راردا ریا متطلتها اتی فى الدايل عل صق 
نبوة محمد صلى الله عليه وسل وهو القرآن» ولا شيء غير القرآن» فهو وحي الرسالة؛ 
وهو آية الرسالة ومعجزتها الكبرى. 

كان الكفار يريدون فرض منطقهم» وتغليب منطقهم على منطق الرسالة العالمية؛ 
ولذلك لم يُجابوا إلى طلبهم حيث طلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم غرائب حسية» 
وكان القرآن دائماً يردهم إلى القرآن وآياته» فهو المعجزة التي تتحداهم وهو منطقه الذي 
عمو دونه : قوله تعالى : وما کیت لوا ین فلم ن كتب ولا خط 


8 
0 و ك 


تداك إذ | لآرتاب الْمُبَطِلُورتَ © بل هو ء س شتت ق سدور آلنر 


3 2 5 و م ت حت 7 5-1 #4 هه 
أوتوأ العِلمَ وما جحد بِتَايَتَآ إل الطلمموت ©© وَقالوأ لول أنزك عَلَيهِ 
سے 5 5 Ty‏ م م ر ع 

قا - نمآ انا د الم يكفهمّ انا 


موافقة المعجزة الخالدة للنبوة الخاتمة - دراسة عقدية ١۳١  -‏ 


كل کے بال ہیی قم تیدا يعلد ما ف الوت والأزض  .‏ 
الذي َامَبُوا بِالبَطِلٍ وَكَفرُوا باه اوليك هُمْ الْخَسِرُونَ ©) وَيَسْتَعَجِنُوتَكَ 
اا ولوا عا ا سی باه الْعَذَّابُ وکا َة وه لا يشَْعَرُونَ 
قوتت الخد اب وان جه لَمْحِيطة َآلَكَفِرِينَ "“» وقوله تعالى : 
قل بن أَجَتَمَحَ اسر وَآلْجنُ عل أن يتو وَل هَددًا الْقُرَءَان ل اتون بعلو ولوت 
بعصم ِب ضٍظَهرا () وَلََدَ صَرَفْتا لتاس فى هَندًا لق ان من كل مكل ثرالا سإ 
مورا واو ان نؤي لَك حى تَفْجْرَلتاي نَآلأر ضِيَْبُوءَا ركو نَ للك جَنةُيْن 
جيل وعِ سمج الات ر جلها نَفَجرَاجَرْسَقِطَآَلسَمَآءَكمَارَعَمَسَعَليَاكِسَهَاأوْتَايَ 


م و ا 7 2 
آله وَآلْمتبِكَةِ قربلا ايكون لَك بي تين ر خرف او ترق فى لسَّمَاءِ ون نوم لِرقِيَكَ 


5 


َك حب تا ء- ماس عت 2 031 4 ےا کا ۳ < ت 
تل عَلَيََاكنبًا روه قل سَجَحَانَ ی هَل كدت إلا شرا رسو 0 امع لناسّ أن 
59 الد ی إن قارا بابرا رَس ولا )فل لوكا ف الأرض مَلنبِكَةٌ 


يَمَشُو مُطمَيينَ لَوَلْتَاعَليِهِ مب آلا اا مامه ا 
وَبَبْتَكوْإِنَه كان بعباده خا بصا 4" ثم إن طلبهم للمعجزات الحسية المخالفة 
لطبيعة الرسالة العالمية وأهدافها ونوع معجزتها الكبرى لم يكونوا صادقين فيه» ولا 
باحثين بطلبها عن حق لأنهم كفروا رغم ظهور المعجزات الحسية على يد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم من مثل انشقاق القمر وقد رأوه بأعينهم ومع ذلك لم يؤمنو؛ فكفرهم 
بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم وإنكارهم لرسالته لم يكن عن نقص في كفاية دلالة 
المعجزة القرآنية؛ فقد تحداهم القرآن أن يأتوا بمثل القرآن الكريم قال تعالى : 98 قل لين 


ت E‏ ولج عل أن يتوأ بِمِثّلٍ هَذَا لْقرَءَان لا يَأتُونَ تلو ولو كارت 
يَعَصّجْمّ لِبَعَض ظَهيرًا ‏ الإسراء : ۸۸» وأن يأتوا بعشر سور من مثله» قال تعالى : 


۷ - سورة العنكبوت الآيات ٤-٤۸‏ 0. 
۸ - سورة الاسراء الآیات .٩1-۸۸‏ 


80٠١ السنة الخامسة؛ العدد السادس»‎ ۲١ 


و قولوت ارد َل انوا حشر سور مَل مَفتريٍ وََدْعُوأ من أَسْتَطْعْتْم من دون 
0 : ۱۲ وأن يأتوا بسورة من مثله قال تعالى : 8 اَم ولون 
به كل انوا بسورق مِتَلِوِے وَادعوا م من أسْتَطْعَثُْم ين د ون اله إن کنتم صد صَدِقِينَ 4 
يونس : ۳۸» وقد كان ذلك کافا لفحامهم وبيان عجزهم» و گافا 7 دلالة القرآن 
المعجز على صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وصدق عالمية رسالته. ولكن 
أساليبهم في طلب المعجزات الحسية كانت بسبب التواء تفكيرهم» ومن باب المناكفة 
والإعراض والصدود» والتعلل بأتفه الأسباب لموقفهم المسبق بالكفر بالتوحيد» والإنكار 
لنبوة محمد صلى الله عليه وسلم» ومحاربة رسالته» وكان موقفهم مفلساً وعاجزاً. 
وقد كان القرآن يتحداهم في أكثر ما يشتهرون به من نظمء وبلاغة» وفصاحة 
لسان» وبيان كلام» وبسائر ما يحمل من علوم وإخبارات وحقائق وسائر أوجه إعجاز. 
ولهذا كانوا لا يريدون أن يخضعوا لمنطق البرهان العقلي القرآني المعجز في خحطابه 
الإنساني العالمي» والمتحدي للناس كافة بكل مذاهبهم وأديانهم وشعوبهم وأقوامهم 
ومستوياتهم أن يأتوا بمثله» ففروا إلى طلب المعجزات الحسية» مع أن تلك المعجزات 
الحسية كانت موجودة في حياة النبي صلى الله عليه وسل وإن كان لا يتحداهم بهاء 
ولم يطلب منهم أن يأتوا بمثلهاء رغم عجزهم حتى عن ذلكء فلماذا لم يؤمنوا بتلك 
المعجزات الحسية ودلالتها على صدق النبوة إن كانوا صادقين! ألم يصف لهم النبي 
لى الله عليه وسلم بيت المقدس فى رحلا الاسراء كما كارا يعرفوقه تماما؟ غلماذًا 
لم يؤمنوا بتلك المعحزة ولم يؤمنوا به إن كانوا يريدون منطق المعجزات الحسية مقنعاً 
لهم؟! إنهم لم يكونوا يريدون منطق الاستدلال على النبوة؛ لا بمعجزات حسية واقعة 
للنبي» ولا حتى بما كانوا يطلبونه. إنما كانوا يريدون مجرد الفرار من الحقائق الواضحة» 


والبراهين الساطعة على صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم بل إنهم كانوا إذا 


موافقة المعجزة الخالدة للنبوة الخاتمة - دراسة عقدية - ١٣۳٣‏ 


تجالسرا تما ينهم يضرحوة باتهم لم يحربوا على مسد على الله عليه وسلم كذياء 
وأنه الصادق الأمين. 

وقصة هرقل مع أبي سفيان وركبه شاهدة على ذلك. فقد روى البخاري بسنده 
عن عبد الله ابن عباس أن آبا سيان بن حرب ححين سأله هرقل عن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال : "وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فذكرت أن لاء 
فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكذب على الناس ويكذب على الله" “. 

وبهذا فقد صرح أبو سفيان أنه كان موقناً بأن الله سيظهر -مع كفره برسالة 
محمد ضلى ا عليه وسل وسحاريف له -.وآن الله سيظهر آمر الامتلام ويتصر محمد 
صلى الله عليه وسلم؛ فقد قال تعليقاً على قصته مع هرقل : "لقد أمر أَمْرُ ابن أبي كبشة» 
إنه يخافه ملك بني الأصفر» فما زلت موقنا أنه سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام"”” 

وقد ذكر القرآن أنهم من أعماق نفوسهم يعرفون أن محمداً صلى الله عليه 
وسلم صادقء ولا يكذب عليه قال قعالی + «( قد كخ إن لرك اأذى قرو 
چم لا يُكَدَبُوئلك وَلَدكنّ لين ايت آله جَحَدُونَ ١4‏ *» وأنهم من حيث نظرتهم 
إلى محمد صلى الله عليه وسلم في شخصه لا يساورهم شك في صدقه» ومن حيث 
نظرتهم إلى القرآن لا يساورهم شك في وضوح دلالته على صدق نبوته» كما قال تعالى: 
«وَجَحَدُوأ پا وَاستيقتتها نمسم ظُلَمًا وَعُلُوَا فَأنظر كيف كان عَقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ 4"”. 
ولكن اتهامهم له بالكذب تارة» وبالجنون تارة أحرى» وبالسحر تارة ثالثة هم كانوا 


يستسخفون أنفسهم في تفصيل هذه التهم» وكانوا يعرفون أنهم غير صادقين فيما يقولون» 


1 - انظر تفصيل الرواية في صحيح البخاري» بشرح فتح الباري» كتاب بدء الوحي» باب ٦‏ حديث 
رقم ۳۲/۷. 

٠ه‏ - المرجع السابق .۳۳/١‏ 

١ه‏ - سورة الأنعام آية "ا. 


9ح سورة التمل آية ١٤‏ : 


5 :اة الاك الغده الاس ۴٠١١‏ 


زأنه لا يصدقهم أحد عاقل فيما يتهمون به محمداً صلى الله عليه وسلم» وكل ذلك إنما 
كان من باب الاستكبار والإيذاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. بل إنهم كانوا يتأثرون 
بالقرآن أشد التأثر حين يسمعونه» فقصة إسلام عمر دالة على ذلك. وكانوا يائسين من 
معارضته متيقنين أنهم لا قبل لهم بهاء حتى كانوا يحرصون على استماع القرآن في 
الخفاء؛ ولما يكشف بعضهم بعضاً يتعاهدون على عدم العودة» ثم يعودون لما تعاهدوا 
على تركه» وكانوا يخافون من عاقبة أن تصغي إليه أفئدتهم فيتلاومون على ذلك حتى 
م ب ل ا ا 
بقوله : 9 وقال اين كقَرُوأ لا مَسَمَعُوأ هدا آلْقُرَانِ وَآلْمَوَأ فيه للك لبون 4" 

'” أن ابا جهل بن هشام وأبا سفيان بن حرب والأخس 
بن شريق كانوا يتواصون ألا يسمعوا لهذا القرآن» ولكنهم لم يكونوا يستطيعون مقاومة 
سماعه» "إذ كانوا يتسللون تحت جنح الظلام إلى حيث يستمعون إلى النبي صلى الله عليه 


وسلم» وهو يقرأه في الكعبة» فإذا انصرفوا بعد القراءة تلاقوا في الطريق» فأحذوا يتلاومون 


oo 


ويتعاهدون ألا يعودواء وذلك خوفاً من أن يقتدي بهم الملا من قريش" 

ويصور الرافعي هذا المعنى لديهم بقوله : "ولما كان مرجع تقدير الكلام في 
بلاغته وفصاحته إلى الاحساس وحده» وخاصة ف في أولئك العرب الذين من أين تأملتهم 
ورأيتهم كأنما خلقوا خلقاً لغوياًء وكان القرآن قد جمع ذ في أسلوبه أرقى ما تحس به 
الفطرة اللغوية من أوضاع البيان ومذاهب النفس إليه؛ فقد أحسوا بعجزهم عما امتنع مما 
قبله» وكان كل امرئ منهم كأنما يحمل في قرارة نفسه برهان الإعجاز» وإن حمل كل 


لاه - سورة فصلت آية 75. 

4ه - انظر تفسير الآية في ابن كثير» الإمام الحافظ عماد الدين ابو الفداء اسماعيل بن كثير القرشي 
الدمشقي» ت٤‏ ۷۷ه تفسير القرآن العظيم» (ط١)‏ دار الحديثء القاهرة» 18١14١ه-‏ 21998 
ا" 

٥‏ - زرزورء علوم القرآن» (ط١).»‏ المكتب الإسلامي بيروت ٤۰۲‏ ۱ه=۱۹۸۱م» ص۲۲۲ وانظر 
الرافعي» مصطفى صادق» اعجاز القرآن والبلاغة النبوية» (ط") دار الكتاب العربي» بيروت (د.ت)» 
ص۲۷۰ . 


موافقة الححرة الخالدة للنبوة اللفاقة - دراسة عقدية د ١٣١١‏ 


إفك وزور على طرف لسانه" "". بل إنهم هم أنفسهم لم يكونوا يصدقون قول أنفسهم 
حتى فيما يشيعون بين حجيج المواسم في حربهم الدعائية والإعلامية لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم : "وقد عقدوا مؤتمراً إعلامياً تفجرت فيه قريحتهم عن ضرورة توحيد الإعلام 
في حربهم الإعلامية لرسول الله صلى الله عليه وسلم» بحيث لا تتباين اتهاماتهم للرسول» 
مما قد يؤثر على الرأي العام فلا يصدقونهم" ‏ فقالوا للوليد بن المغيرة باعتباره زعيمهم 
وأزححهم عقلاً وأكبرهم سنا : "فأنت يا أبا عبد شمس فقلء وأقم لنا رأيا نقول به. 
قال: فأنتم فقولوا أسمع. قالوا : نقول كاهن؟ قال والله ما هو بكاهن. لقد رأيت الكهان» 
فما هو بزمزمته ولا سجعه. -والزمزمة هي الكلام الخفي الذي لا يسمع- قالوا : فنقول 
مجنون. قال : ما هو بمجنون» لقد رأينا الجنون وعرفناه» فما هو بخنقه» ولا تخالجه 
ولا وسويته"قالوا ‏ فقول شاعر, قال : ماهو يشتاعرء لقد عرفا الشعر كله رجره 
وهزجه» وقريضه» ومبسوطه» فما هو بالشعر. قالوا : فنقول ساحر. قال : ما هو بساحر؛ 
لقد رأيت السحار وسحرهم» فما هو بنفثهم ولا عقدهم. قالوا : فما تقول أنت يا أبا 
عبد شمس؟! قال : والله إن لقوله لحلاوة» وإن أصله لعذق» وإن فرعه لجناة وما أنتم 
بقاتلين من هذا شيا إلا عرف آنه باطل. وإة أقرب القول فيه لأن 'تقولوا : سائحر» جا 
بقول هو سحر يفرق بين المرء وأخيه» وبين المرء وزوحه» وبين المرء وعشيرته» فتفرقوا 
غه نااك فجعار! يحلسوة وسل الاس ين قدا انرسي لا يمر يهم حت إلا سروه 
إياه E‏ 5 وني هذه القصة نرلت آيات سورة المدثر *”. قال تعالى : 


٩ه‏ - الرافعي» المرجع السابق» ص١91١97-1١.‏ 

۷ - الكردي» راجح عبد الحميد» شعاع من السيرة النبوية في العهد المكي» (ط »)١‏ دار الفرقان» عمان؛ 
5١ه-ه98ام,‏ ص1٩‏ . 

۸ - ابن هشام» أبو محمد عبد الملك بن هشام العافري» (ت ٠١‏ ۲ه)» السيرة النبوية ويمامشها الروض 
الأنف للسهيلي» طبعة الحاج عبد السلام شقرون (د.ط)» القاهرة ۱۹۷۲م» .٠١-٠١/۲‏ 


١‏ البية لاست العدد السادس» 1+؟ 


إن فَكْر وَقَدَرَ @ فقيل كيف فَدرَج) كم يل كيف َر © ثُمَّ تطر ثم عبس 
ر > اه - دور 2 > rd‏ 56 
وَسَرَ @ ثُمَ ادير وَاَسَتَكرَ 9ج فَفَالَ إِنّ م هدا إل بحر يؤثر © إن هدا إلا قول الْبَشَرٍ 4 


القرآن لا غير هو معجزة الرسالة العالمية : 

وقد كانوا يطلبون أن يقول محمد صلى الله عليه وسلم شيئاً غير هذا القرآن» 
لأنهم يشعرون تماما بإعجاز القرآن لهم» وتحديه لهي وعجزهم عن الإتيان بمثله» فقد 
كانوا يفرون من مجيئه عليهم إلى منطق المراوغة. ولكن إذا تكلم محمد-جدلاً- كلاماً 
غير القرآن» فما فائدة ذلك الكلام إذن؟ ولماذا يتكلم شيئاً غير القرآن؟ فإن محمداً صلى 
الله عليه وسلم لم يكن صاحب شهوة للكلام» ولم يعرف عنه بأنه قام متكلماً وزاعما 
E‏ باعي يود وو 
في قوله : # قل لو سَاءَ آله ما َل ته يڪم وا لا ردك به قد لبت فيكم عُمُر 
من فَبَلِمِءَ اقلا تَعَقلُورََ *''» وقوله تعالى : «إ وَكَذَلِكَ أَوَحَيْئَآ ليك رُوعا من مرا 
مَا گت تَدَرى ما الككب وَل اي ل 
عِبادتا وَِنَكَ لَبَبَدِىَ إل صِرّط مُسْتَقِيرٍ 4' Rp EE‏ 
تعالى : ون كَادُوأ يفوك عن أل ويا ليك لِتَفترِىَ عليتا غَيَهه وإ كدو 
بي يي ا يمد سَيكًا قليلاً © إذا لَأْذَقَتلى 
ضِعْف الْحَيّؤة وَضِعْفَ اَلْمَّمَاتِ نّم لا تَدُ لَكَ عَليْنا نَصِيرا 4" . 


1 - انظر المرجع السابق» وانظر الزركشيء البرهان» ١١١-1١1١٠75‏ وانظر القصة في ابن كثير» تفسير 
القرآن العظيم» تفسير سورة المدثرء > /4141. 

.75-١/ سورة المدثر الآيات‎ - ٠٠ 

.١5 سورة يونس آية‎ - ١ 

۲ - سورة الشورى آية 7ه. 

۳ - سورة الإسراء الآيات /ا-ه/. 


موافقة المعجزة الخالدة للنبوة الخاتمة - دراسة عقدية - ١٣۷‏ 


وإذا تكلم محمد صلى الله عليه وسلم كلاماً فإنه حيئذ لا يطالبهم التصديق 
به من أجل نبوته؛ فهو نبي بكلام الله معجزةً له أولاً على أنه نبي» ومعجزةً له ثانياً لهم 
وللبشرية على أنه نبي» وهم بهذا كله ينفسون عليه نبوته ويريدون حسب منطق زعامتهم 
كما وصفهم القرآن بقوله «( وَقَاُوا وا درل هدا آلقرءان عل رَجُلٍ ين ارين عَم @ 
هر يَقْسِمُونَ رَححْتَ رَبك خن َسَمْنا يتم معِيِسْتَهمْ فى ألْحيَؤة لديا وَرَقعْتا بَعْضَّهِم 
وينفسون على بني هاشم زعامتهم التاريخية والدينية» إذ كيف تكون فيهم النبوة من 
دونهم مما يعزز قيادتهم وزعامتهم للعرب؟! والنبوة أمر لا يستطيعون المنافسة فيه كسائر 
الأمور من منافستهم لبني هاشم كما ذكر ذلك ابن إسحق في السير إذ زعم أبو جهل 
ذلك فقال : "كنا فيه وبني هاشم كفرسي رهان أطعموا فأطعمناء وسقوا فسقيناء حتى إذا 
تساوينا عند الركب قالوا منا نبي» والله لا نؤمن حتى يكون منا نبي" ٠"‏ . 

ولماذا يطالبونه بكلام آخر لولا أنهم كانوا يعجزون عن الإتيان بمثله مما يؤكد 
أنه معجزة النبي؟! وما درى أولئك أن هذه الرسالة العالمية الخالدة الخاتمة هي للناس 
كافة وليس لهم وحدهم» فمعجزتها ليست كما يريدون هم ويقترحون» رغم كذب 
زعمهم أنهم سيؤمنون لو حاءت آية مادية كما يطلبون» أو أنهم سيؤمنون لو جاء محمد 
بكلام غير هذا القرآن؛ لأن الرسالة ليست لهم وحدهم» وإنما تتجاوزهم في عالميتها إلى 
كل إنسان على وجه الأرض إلى قيام الساعة؛ فعالميتها إذا تتطلب معجزة غير المعجزة 
المادية التي يطالبون بهاء بل تتطلب معجزة دائمة بدوام الرسالة إلى قيام الساعة» ومعجزة 


.7"7-1٠١ سورة الزحرف آية‎ - ٤ 

٥‏ - وقد شكك في صحته أكرم العمري في صحة أن أبا جهل اعترف بان هذه المنافسة هي السبب. 
انظر ابن اسحق» محمد (١١اه)‏ السير والمغازي تحقيق سهيل زکار» (د.ط) دار الفكر» بيروت» 
4ه-91/8 ١م»)ص ١10-183‏ وقال عن الإسنادين للرواية : ها منقطعان» انظر العمري» أكرم 
ضياء» السيرة النبوية الصحيحة» (طه) مكتبة العلوم والحكم. المدينة المنورة» ٤۱۳‏ ۱ه=۱۹۹۳م» 
kl‏ 


السنة الخامسة» العدد السادس» ٠٠٠١‏ 


مناسبة لتحدي الناس جميعاً في كل زمان ومكان وبيئة وشعب. ومن ثم كانت حكمة 
الله سبحانه أن يقرب على البشر المخاطبين دليل الصدق للرسالة» وكان يصر عليهم أن 
الكتاب المبين هو المعجزة. 

٠‏ ونسبب هذه الحكمة الالهية عن عالمية الرسالة وعالمية معجرتهاء أن كانت 
سرا الكبرس القراق قجس لذ هر الات اكع لالا يونا وا 
وخلوداء لأنه هو وحده الصالح للعالمية دليلاً على صدق الرسالةء إذ كما يقال : "كل 
معجزة قبله انقضت بانقضاء زمانهاء ولم يبق إلا تذكارهاء وهو- القرآن - كل يوم 
براهينه في مزید» ومعجزاته - أي تحديه وإعجازه وكونه دليلاً على صدق نبوة محمد 
صلى الله عليه وسلم- في تجديد" ''. 

ويقول النبهاني في هذا المعنى : "فمعجزات الأنبياء انقرضت بانقراض 
أعمارهم» فلم يشاهدها إلا من حضرهاء ومعجزة القرآن باقية إلى يوم القيامة" ''» ولهذا 
فكلما طلبوا معجزات مادية» جاءت الإحالة لهم من القرآن على القرآن نفسه لبيان أنه 
فيه العّناء لهم عن كل آية حسية يطلبونهاء من ذلك قوله تعالى : 9 وَكدَ'لِلكَ ارلا 


صد 
عم 5 


3 ك 
ص كا ايت ا و ق ا ع ج و ي يتن 2 ا وج ور 
ليلک الكتب فللرين اتيتهم الكتب يؤينورت بد وَين هتؤلاءٍ من يوين به 


3 


ر ع ا و ساسم رس ب مص - و ت ر عو ر ودره - 5 ا و 
وما َد بكَايّيِكآ إل آلْكَفْرُونَ © وَمَا کت لوا ِن فلو من کب ولا نط 
كت اص 2 ور و و ا عرس افق رو مك م وه 
بِيَمِينلك- إذا لارتاب المبّطلوت © بل هوّ ءَايتُ بيت فى صدور الذيرت اوتوا 
ود 7 3 ۶ 3 من ر ڪه له ص ۹ ق و س د ع و ا ور ” 
الْعِلمَ وَمَا جحد بَايَجِتآ إلا الظلمُورت © وَقَالوأ لول أنزات عليه ءَاينت مِن 
صد 
e 52‏ 2 مع کے رم ص يني 9 ا جد 0 5 م 5 كح 200 
يَف قل إِنْمَا لیت عند آله وَإِنْمَآ أكأ كذيئٌ مين © أوَلَرْ يَكفِهة أنآ ارلا 
ف MU ra‏ كا Gt ê E‏ ارس رك عع حم وله 
عَلِيكَ الكتبَ يت عليه إرنّ فى ذلك لرَحْمَةَ وَؤكرئ لقو يؤينررت 


5" - حكمي» حافظ بن أحمد» معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول في التوحيد» (د,ط) 
المطبعة السلفية» القاهرة» .5١9/7‏ 

۷ - النبهاي»يوسف بن اسماعيل» حجة الله على العالمين في معجزات سيد المرسلين» (د.ط) دار الفكر 
بيروت» (د.ت)» ص۲۷۸ . 

8 - سورة العنكبوت الآيات ۷٤-١٠ه٥.‏ 


موافقة المعجزة الخالدة للنبوة الخاتئمة - دراسة عقدية - 4" 1 


كل ذلك مع أن الله تعالى قادر على أن يصنع لهم معجزات مادية كما يطلبون. 
وقد أحرى على يد رسوله صلى الله عليه وسلم معجزات حسية» ولكنه لم يجعلها 
معجزات رئيسة لرسالته العالمية. لأن طلبها لهم كان مماحكة وتغريراء وإذا صنعها الله 
لرسوله بناء على طلبهم حرحت عن هدفهاء وهو التصديق» لأنهم سيكذبون بها كما يعلم 
الله من حالهم» وحينئذ فسيهلكهم الله تعالى كما أهلك من قبلهم من الأمم الذين طلبوها 
من أنبيائهم معجزات ثم كفروا بها قال تعالى : للك بِأَنَهُمَ كانت د أَتَهِمَ اسا 


رخ عدص بير 2 


الت فَكَقرُوا اذم أل ذه 4 قوئ سَدِيدُ لقاب #''» وقال تعالى : 


لأوََانُوأ لو أل عله ملك وَل ارتا ملكا لَْضِىَ الاس تد لا يُطرُون 4 ”". 

وانقضاء الأمر هنا يعني إهلاكهم. وكما يروي ابن عباس رضي الله عنهما رواية 
تفيد هذا المعنى تماما حيث قال : "قالت قريش للنبي صلى الله عليه وسلم : ادع لنا 
ربك أن يجعل لنا الصفا ذهباً ونؤمن بك. قال : وتفعلون؟ قالوا : نعم. قال : فدعا فأتاه 
حبريل فقال : إن ربك عز وحل يقرئك السلام» ويقول إن شعت شعت أصبح لهم الصفا ذهباء 
فمن كفر بعد ذلك عذبته عذاباً لا أعذبه أحداً من العالمين» وإن شكت فتحت لهم أبواب 
التوبة والرحمةء فقال : بل التوبة والرحمة. قال ابن عباس: فأنزل الله عز وجل هذه الآية: 


صد 2م82 


وما متا أن ريل بالآيتِ إل أن أن حَدّبَ يا لأَولُونَ وَدَاتَيْنَا تمُودَ الاق 


مو ا ر 2 و صي VY V1‏ 
َظَلَمُوأ يبا وَمَا سل بآلآيب إل ويفا 4" '" '". 


١ 


چ 


١ 


ا 


ê 


8 - سورة غافر آية ۲۲. 

.۸ سورة الأنعام آية‎ - ٠ 

۱ - سورة الاسراء آية 9ه. 

١‏ - الشيباني» أحمد بن حنبل» (ت ٤١‏ ۲هے)» المسندء ٦جلدات»‏ طبعة المكتب الاسلامي» تحقيق أحمد 
محمد شاكرء بيروت.....١/70‏ والحاكم : ابو عبد الله,المستدرك على الصحيحين» 757/7 وقال : 
صحيح على شرط مسلم و لم يخرحاه؛ ووافقه الذهي وقال ابن كثير فيما رواه عن أحمد : إن سنده حيد» 
وذكر في السيرة 487/١‏ إسنادان له ثم قال : هذان إسنادان جيدان» وقال الهيثمي» ٠٠/۷‏ بعد ذكر روايتين 
للإمام أحمد : ورجال الروايتين رجال الصحيح إلا أنه وقع في أحد طرقه عمران بن الحكم؛ وهو وهم»وقي 
بعضها عمران أبو الحكم وهو ابن الحرث» وهو الصحيح» وابن جرير في التفسير .5/8/١٠‏ وصححه أحمد 
شاكر في تعليقه على المسند برقم 77177. انظر هذا التتبع للحكم على الجديث, العلي» ابراهيم» صحيح 
السيرة النبوية» (ط١)»‏ دار النفائس» الأردن» 4١1٠‏ ۱ه=۹۰٩۱۹م»‏ هامش ص 4256 5. 


١ 5 «‏ السنة الخامسة» العدد السادس» ۲٠١٠٠١‏ 


المبحث الرابع 
المعجزة وقضية الرشد البشري : 

وليس صحيحاً ما يعلل به بعض أصحاب النوايا الطيبة من أجل الرد على 
المستشرقين» أن سبب كون القرآن معجزة محمد صلى الله عليه وسلم» وأن معجزات 
الأنبياء السابقين كانت حسية» وأن الله لم يجعل معجزة محمد صلى الله عليه وسلم 
الرئيسة حسية بل عقلية أو معنوية كما يعبرون عنهاء أن ذلك بسبب أن البشرية فيما مضى 
قبل مبعث محمد صلى الله عليه وسلم كانت تعيش طفولتها البشرية» ولهذا فقد جعل 
الله معجزات أنبيائها ورسلها معجزات حسية مادية» لتناسب مستواهاء حتى تكون أقرب 
في إقناعها لإنسان غير ناضج في عقله؛ غير راشد في بشريته» يتأثر فقط بالإعجاب أمام 
موضوع يراه ويشاهده ماديا ولكن مبهم الأسرار» وسحري التأثير» بينما جعل الله معجزة 
محمد صلى الله عليه وسلم عقلية» لأن البشرية نضجحت» واكتمل رشدهاء فناسب أن 
يجعل معجزة رسولها عقلية تناسب جميع العقول في كل زمان ومكان إلى قيام الساعة» 
كتاباً يحتوي على حقائق العالم» والخلقة» والتعاليم في مختلف شؤون الحياة بما يناسب 
الإنسان الناضج في عقله وتفكيره» وأن إنسان الصحراء- في عهد رسالة محمد صلى الله 
عليه وسلم- يبحث دائما عن المعجزة» وعالمه مليء بالأرواح والأسرار العجيبة !1" 

إن هذا التعليل ليس عقلياً ولا منطقياء وليس على مستوى الواقع» بل إن 
العقل والواقع يرفضه لأن الله تعالى جعل آدم فيا وهر ال مق ووصفه بأنه حلقه 
في أحسن تقويم قال تعالى : ل لَقَدَ حَلَقَتا آلإننَ فى أَحْسَن تقويم 4* ". والإنسات 
مُعرّف بأل التعريف مستغرق لكل إنسان خلقه الله» فهل آدم عليه السلام» ومن بعثهم الله 
۳ - انظر مطهري» مرتضى» الوحي والنبوة» ترجمة عباس الترجمان» دار المحجة البيضاءء بيروت» 
:ال اه ۰ کو ت دة بوانظرء ما رج اله للؤلقان من ابه فاه قاری از 


نظر قرآن» لحبيب الله بایدار» ص٩ .١5-١‏ 
٤4‏ - سورة التين آية 4. 


موافقة المعجزة الخالدة للنبوة الخاتئمة - دراسة عقدية - ١ ٤١‏ 


من أنبيائه ورسله» وهم ذوو الكمالات الإنسانية الفائقة» كانت فيهم طفولة بشرية هم 
وأقوامهم» ولم يكونوا قد وصلوا إلى النضج العقلي والرشد؟! وهل الدين الذي أنزله الله 
إليهم- وقوامه أركان الإيمان» ومفهوم العبادة لله» والقيم الإنسانية الني بعث بها أنبيائه 
ورسله- لم يكن على مستوى النضج» وكان على مستوى الطفولة البشرية فقط ؟! ونحن 
نعلم أن الدين وهو الإسلام بالمفهوم العام هو دين جميع الأنبياء والرسل» كما أن العقيدة 
واحدة في الأديان كلهاء فهي معرفة الله وتوحيده» وإيمان بملائكته» وكتبه» ورسله» 
واليوم الآخر» والقدر خيره وشره من الله عز وحل» وإن احتلفت الشرائع؛ لأنها كلها تقوم 
كلها على عبادة الله وحده لا شريك له بما فيها أمر ونهي» بغض النظر عن تفاصيل تلك 
الشرائع واختلافاتها بحسب اختلاف أزمنة النبوات الخاصة واخحتلاف حاجات الأقوام 


0 2 ع ا ا و چ 1 ب ركان ا کوت 
والشعوب المتباينة» قال تعالى : هو سْرَعَ لم من الدِين مَا وَضَىْ بو وخا وَالذِى أوحيئا 


0 
32 


واه ضام ر م e‏ ررد 


6“ ة) م تر ع و ست 5 کے 5 عرو له 
إليك وما وَصَينًا يه إترهم وَمُوسى وَعِيسَىْ أن أَقِيمُوأ الدرين وَلَا تعَقرّقُوأ فيه كبر عَلى 
هه 2 سے ت 2 و 5 2 red‏ ا O2‏ بين عي عاد 22 سس Vo‏ 
الْمُشْرِكِنَ مَا تذعوهم إِلَيِهِ آله حي إِلَيْهِ من اء وى إِلَيِهِ من يبيب . 

فهل هذه العقيدة والعبادة وتلك الشرائع كانت تناسب مستوى الطفولة البشرية 
فقط» ولم تكن على مستوى نضج البشرية ورشدها؟! ثم أين تلك العقيدة والإيمان 
والعبادة التي كانت تناسب الطفولة البشرية ثم حاء الإيمان الذي يناسب النضج البشري 
والرشد الإنساني؟! 

وقد أحسن السيوطي في تعليل كون المعجزة العقلية هى الأنسب للرسالة 
الحاتمة» إذ قال : "ولأن هذه الشريعة لمّا كانت باقية على صفحات الدهر إلى يوم القيامة 
حصت بالمعجزة العقلية الباقية» ليراها ذوو البصائر" ٠"‏ واستدل لهذا التعليل بالحديث 
الصحيح : "ما من الأنبياء نبى إلا أعطى ما مثله آمن عليه البشر وإنما كان الذي أوتيته 
ويا أوحاه الله إلى قأريدو أن أكون أكثر تابعاً يرم الا" "". 


1 - المرجع السابق 4/ 7. 
۷ - سبق تخريجه هامش رقم /ا١.‏ 


535 السعة الخامسة: العدد السادس» ۲١٠١‏ 


ثم اليس مما هو مجمع عليه واقعياً أن محمداً صلی الله عليه وسلم كانت له 
معجزات أو خوارق للعادات حسية ومادية. منها ما ذكره القرآن» وهو متواتر مثل معجزة 
انشقاق الة ث قال تعالى : # أقكديت السّاعة وَانفَة لق ٠‏ وقد رأ 
ق القمر» حيث لى : «3 آقَتَربَتٍ السَاعَة وَآنْشَّقّ آَلْقَمَرُْ ٠4‏ وقد رأى 
المشركون ذلك بأم أعينهم ولم يؤمنواء وقد ثبت ذلك واقعياً حيث ثبت عن ابن مسعود: 
"أن أهل مكة سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية فأراهم القمر شقين حتى 
رأوا حراء بينهما" 3" 
وثمة سورة في القرآن تحمل اسم معجزة الإسراءع» وأولها قوله تعالى 2 
ا يز مك 5 2 5 مو در مدر صد رم م صور ص عد م ص 
9 سْبَحَنَ الى أسرَئ بِعَبَدِه ليلا م الْمَسَجِدٍ الْحَرَامِ إلى الْمَسَجِدٍ آلْأَقَصَا اذى 
اما رت 5 ي حير ي 2 5 53 
ثم ما ورد في '” سورة النجم إشارة إلى معجزة المعراج في قوله تعالى : 


لوجر إا ری (© ما صل صَاحِبْروََا عَوَئ (@ وما يَِقُ عَنٍ هوى (@ إن هو 


> كما شاهد ذلك عبد الله بن مسعود حيث قال : "انشق القمر 


۸ - سورة القمر آية .١‏ 

4 - انظر البخاري» محمد بن إماعيل» (ت ٤١‏ ۲ه) صحيح البخاري» شرح فتح الباري» تحقيق عبد 
العزيز بن بازء المطبعة السلفية» القاهرة» 7/85١ه,‏ (د.ط)» كتاب مناقب الانصار "7 باب انشقاق 
القمر» رقم الحديث 27858 وانظر كتاب التفسير» باب وانشق القمر رقم 648515 511//8. 

٠‏ - المرجع السابق. 

١م‏ - سورة الاسراء آية .١‏ 

١‏ - انظر تفاصيل قصة الإسراء والمعراج في البخاري : صحيح البخاري» شرح فتح الباري» كتاب 
مناقب الأنصارء باب المعراج» رقم ۳۸۸۷» »۲٠۲-۲١٠/۷‏ مسلم» صحيح مسلم» بشرح النووي» 
مطبعة النهضة المصرية» القاهرة» (د.ط.ت)» كتاب الابمان» باب ذكر سدرة المنتهى 21/7 2518/9 
وانظر المزيد من المعجزات الحسية لرسول الله صلى الله عليه وسلم في البيهقي» أبو بكر أحمد بن 
الحسين» (58-184 4 ه)» دلائل النبوة» تحقيق عبد المعطي قلعجي» (ط »)١‏ دار الكتب العلمية» بيروت 
5 ١ه-ه1860‏ ام لابجلدات وانظر القاري» نور الدين» شرح الشفاء للقاضي عياض» تحقيق حسنين 
محمد مخلوف» (د.ط)» مطبعة المدى» القاهرة» ۳/ 455 . 
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- 0 ات ار 8 صو و ے دمرس و مور ودعو 
إلا وئ وی @ عَامَهُد سَدِيدُ الْقوَى © ذو يرو فَآسْتَوَى © وهو بالأفق الأغى 

- ا > ددم‎ FS ا ر رد كه كدير‎ 4 le 
ثم دنا فتدلى 9© فكان قاب قوسينٍ أو أذى © فاوح إلى عَبدہ۔ ما اوی © ما‎ © 


َة أُخْرَى @ عند 


َوه و 1 


كدب الْفْوَادُ ما رَأئ © أَقَتْمَرُوتَهُء عل ما یری چ وَلَقَنَ راه َر 
سِذَرَة هى (@ عِندَهَا جَنَهُ الأو ي". 

وقد جلى الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم بيت المقدس ووصفه لهم 
كما يعرفونه ومع ذلك كذبوه» قال عليه الصلاة والسلام : "لما كذبتني قريش قمت في 
الحجر فجلى الله.لي بيت المقدس» فطفقت أخبرهم عن آياته وأنا انظر إليه" *”. وقد 
أخبرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقافلتهم التحارية التي رآها في طريق عودتهاء 
وأن فيها حملا أورق» وأنها ستقدم يوم كذاء وكل ما قاله عليه الصلاة والسلام تحقق. 

ولقد أفاضت كتب السنة والسير وكتب الدلائل في ذكر معجزات حسية 
حصلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم منها حنين الجذع» وخروج الماء من بين 
أصابعه حتى توضاً منه ناس كثير» وتكثير الطعام » وتكليم الذراع المسمومة إياه» وشهادة 
الشجرة بأنه نبي حين دعاه» وشهادة الذئب» والضب والرضيع بنبوته» وشاة أم معبد وغير 
ذلك كثير.ومع ذلك لم يؤمتوا بالمعجزات الحسية ذليلاً على صدق نبوته. 

فتلك المعجزات كانت مادية حسية» ومع ذلك لم يصدقوهاء فكيف تفسر 
هذه المعجزات بطبيعتها الحسية مع زمن الرشد البشري عند مبعث محمد صلى الله عليه 
وسلم وبعده» إذا كانت المعجزات الحسية تناسب البشرية في مرحلة الطفولة البشرية 
فقط» ولا تناسبها في زمن بلوغها النضج العقلي والرشد؟! ومع ذلك فهي معجزات 
حسية للرسول محمد صلى الله عليه وسلم وفي زمن الرشد البشري كما يزعمون» 
ولكنها ليست المعجزة الرئيسية لنبوته عليه الصلاة والسلام» إذ لا تصلح بطبيعتها الحسية 


۳ - سورة النجم الآيات .١5-١‏ 
A٤‏ - البخاري» صحيح البخاري» بشرح فتح الباري» كتاب مناقب الأنصارء باب حديث الاسراء رقم 
1 ۹43/۷ وصحيح مسلم بشرح النووي» كتاب الايمان» باب الإسراءء ۲۲۷/۲. 


5 السنة لاست العدة الما 1ه 


الموقوتة بزمنها ومكانها ومشاهديها والمشترط في إجرائها على يد النبي في حياته أن 
تكون برهاناً عاماً وعالمياً يرافق دعوى الرسالة العالمية ويُتحدى بهاء ويقيم الحجة على 
صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم لجميع الناس والى قيام الساعة. وهذا لا يمنع 
من أن بعض الناس قد آمن من طريق هذه المعجزات الحسية» أو ائتنس بهاء أو كانت 
لها أهداف أخرى مساندة» ومسلية ومطمئنة للرسول صلى الله عليه وسلم» ومؤنسة 
لأصحابه وللمؤمنين» تزيد من إيمانهم ويقينهم. ولكن الله تعالى لم يعتمدها الآية الكبرى» 
والمعجزة الرئيسة ولم يتحد بها الإنس والجن أن يأتوا بمثلها» فبحسب منطق الرشد 
البشري المزعوم! لا يمكن فهم إجراء هذه المعجزات الحسية لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم» إذ أنها تناسب الطفولة البشرية فكيف يجريها الله في عهد الرشد البشري؟! 

ثم إن القول بالطفولة البشرية والنضج البشري دعوى لا دليل لأصحابها عليها 
من دليل عقلي أو تاريخي» وتبقى كلمة إنشائية ووهمية يستغلها من يعرفون بالحداثيين 
من أجل القول بأن القرآن الكريم كان يناسب مرحلة بشرية من مراحل التطور وكان 
يناسب بيئة» ويعالج قضايا ظرفية في زمان يناسبها فقط» وهو كلام لا يخرج إلا عن 
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الخاتمة 
تتلخص أهمية نتائج هذا البحث وتوصياته بما يأتى : 


١‏ - المعجزة أمر خارق للعادة يظهره الله على يد مدعي النبوة» وهي ضرورة عقلية 
لتصديقه؛ إذ ما من نبي إلا وأيده الله بمعجزة تصدقه. 

١‏ - ثمة علاقة واضحة بين طبيعة الرسالة ونوع المعجزة. 

٠١‏ - معجزات الأنبياء السابقين لمحمد صلى الله عليه وسلم كانت معجزات حسية تبعا 
لطبيعة رسالاتهم الخاصة بأقوالهم وفي أزمان محدودة. 

4 - نبوة محمد صلى الله عليه وسلم نخاتمة» ورسالته عالمية للناس كافة وخالدة؛ وتبعاً 
لطبيعتها هذه فإن القرآن الكريم هو المعجزة الخالدة لهذه الرسالة الخاتمة لما كفل الله 
تعالى له من صلاحية العالمية والخلود والانتقال والدوام. 

ه - المعجزات الحسية لا تصلح أن تكون المعجزات الرئيسة لرسالة محمد صلى الله 
عليه وسلم العالمية؛ ولهذا كله فقد رفض الله تعالى طلب المشركين المعجزات الحسية 
دليلاً على صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم لأن منطق النبوة الخاتمة والرسالة 
الحالدة لا ناسيه المعحزة الحسية. 

٦‏ - لقد أحرى الله تعالى على يد نبيه محمد صلى الله عليه وسلم معجزات حسية للتسلية 
له وللتطمين» ولكن لم يجعلها معجزت التحدي الرئيسة لنبوته» ومع ذلك لم يصدق 
المشر كون نبوته عليه الصلاة والسلام بتلك المعجزات الحسية. 

٠‏ 87 ]ا عالاقة رين توح الا ع بار ان وار 
بقضية الرشد البشري لتفسير احتلاف نوع المعجزة بين الرسالات السابقة ورسالة محمد 


5 السنة الكاسيق العدد السا ١ ١1‏ 


صلى الله عليه وسلم» ولكن التفسير المقبول والمنطقي أن نوع المعجزة حسية أو عقلية 
تحدده طبيعة الرسالة خاصة أو عالمية. 
/ - يوصي الباحث بمزيد من الدراسات العقدية في التركيز على القرآن الكريم معجزة 


وافجار وار كير عن ذراسات غالنية رسالة محمد على الله عليه وسل 


موائقة المححرة الخالدة للنبوة الا - دراسة عقدية - ١٤۷‏ 


المصادر والمراجع 


ا الآمدي» سيف الدين» (1هه-775ه) غاية المرام في علم الكلام» تحقيق 
حسن محمود عبد اللطيف (د.ط)» المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية 
Aaa‏ 

: الإيجي» عضد الملة والدين عبد الرحمن بن أحمد» المواقف» شرح السيد 
الجرحاني» (د.ط)» طبعة القسطنطينية» تر كياء 54/5 ١ه.‏ 

3 البخاري» الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل» الجامع الصحيح-صحيح 
البخحاري» الجزء الأول والثالث» (د.ط)» دار إحياء التراث العربي» بيروت» 
(د.ت). 

ت البخاري» الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل» الجامع الصحيح-صحيح 
البخاري» طبعة دار الكتب العلمية» بيروت» (د.ت). 

ب البحاري» صحيح البخاري» بشرح فتح الباري» تحقيق عبد العزيز بن باز» 
الجزء الأول والجزء السابع» والجزء الثامن» (د.ط) المطبعة السلفية» القاهرة 
7 اقلت 

- البغدادي» أبو منصور عبد القاهر بن طاهر التميمي» (ت1479ه).؛ كتاب 
أصول الدين» (ط١)»‏ طبعة مدرسة الإلهيات بدار الفنون الت ركية» استانبول» 
1 ھ=۱۹۲۸م. 

- البيهقي» أبو بكر أحمد بن الحسين» دلائل النبوة» )٤٥۸-۳۸٤(‏ تحقيق 
عبد المعطي قلعجي الجزء الثالث» (ط١)‏ دار الكتب العلمية» بيروت 
0 ھ=۱۹۸9م. 


= الجويتي» إمام الحرمين» أبو المعالى عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن 


۸ ۷ السنة لاست العدد السادس» 1+ ؟ 


محمد» (418-419ه) لمع الأدلة في قواعد عقائد أهل السنة والجماعة» تحقيق 
فوقية حسين محمود» (ط »)١‏ الهيئة العامة للكتاب» القاهرة 9565 ام. 

3 الجويني» الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد» تحقيق محمد يوسف 
موسى وعلي عبد المنعم» (د.ط)» طبعة الخانجي» القاهرة» 9795١م.‏ 

5 حكمي» حافظ بن أحمد» معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول 
7 التو حيد» الجزء الثاني» (د,ط) المطبعة السلفية» القاهرة» (د.ت). 

- ابن خحلدون» مقدمة ابن خلدون» (د.ط)» طبعة عبد السلام شقرون» القاهرة» 
(د.ت). 

- الرافعي» مصطفى صادق» إعجاز القرآن والبلاغة النبوية» (ط")» دار الكتاب 
العربي» بيروت (د.ت). 

3 ابن رشد» أبو الوليد محمد» (ت95هده). الكشف عن مناهج الأدلة» تحقيق 
مصطفى عمران» (د.ط)» المطبعة المحمودية» القاهرة 11"84ه-595/8١م.‏ 

. رضاء محمد رشيد» الوحي المحمدي» (ط1)» مكتبة القاهرة» القاهرة 
۰ هھهھه=۱۹1۰م. 

. زرزور» عدنان» علوم القرآن» (ط١)»‏ المكتب الاسلامي بيروت 
۲ ه-98ام. 

9 الزرقاني» محمد عبد العظيم» مناهل العرفان في علوم القرآن» الجزء الأول؛ 
(د.ط)» دار إحياء الكتب العربية» عيسى البابي الحلبي وشركاه» القاهرة 
زت 

- الز ركشي» بدر الدين محمد بن عبد الله» البرهان في علوم القرآن» تحقيق 
محمد أبو الفضل ابراهيم» الجزء الثاني» (ط؟) دار المعرفة» بيروت. (د.ت). 

9 ابن اسحق» محمد» السير والمغازي» تحقيق سهيل زكار» (د.ط)» دار الفكر 


بيروت» ۱۲۹۸ه=۱۹۷۸م. 
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السيوطي» حلال الدين عبد الرحمن» الإتقان في علوم القرآن» تحقيق أبو 
الفضل محمد إبراهيم» الجزء الرابع» (د.ط) طبعة الهيئة العامة للكتاب» القاهرة» 
ام. 

الشهرستاني» أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر نهاية الإقدام في علم 
الكلام» (د.ط)» نسخة مصورة عن طبعة سابقة حررها الفرد جيوم» القاهرة» 
(د.ت). 

الشيباني أحمد بن حنبل بن الحسن» (ت ٤١‏ ۲هے)» المسند» "مجلدات» 
طبعة المكتب الاسلامي» تحقيق أحمد محمد شاكرء الجزء الأول» بيروت» 
دعت 

الشيباني» الإمام أحمد بن حنبل» مسند احمد» نسخة الفتح الرباني» بترتيب 
مسند الأمام أحمد مع مختصر شرحه بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني» 
لأحمد عبد الرحمن البناء الجزء الأول والجزء الثاني والعشرون» (د.ط)» دار 
الشهاب» القاهرة» (د.ت.) 

عبد الجبار بن أحمدء المغني في أبواب التوحيد والعدلء التنبؤات والمعجزات» 
تحقيق محمود الخضيري ومحمود قاسمء الجزء الخامس عشرء (د.ط) 
المؤسسة المصرية العامة للتأليف والنشرء القاهرة» 5/825١ه-5"55١م.‏ 

ابن أبي العز الحنفي» شرح العقيدة الطحاوية» (ط١)»‏ المكتب الاسلامي» 
بيروت» ٠.٠1ا١ه.‏ 

العلي» ابراهيم» صحيح السيرة النبوية» (ط١)»‏ دار النفائس» الأردن» 
16ه-ه990١م.‏ 

العمري» أكرم ضياء» السيرة النبوية الصحيحة»ء الجزء الأول (طه)» مكتبة 
العلوم والحكم» المدينة المنورة» 54101 ١ه-9597١م.‏ 


١6٠ 


السئة الخنامسة» العدد السادس» 5٠‏ 


القاري» نور الدين» شرح الشفاء للقاضي عياض» تحقيق حسنين محمد 
مخلوف» (د.ط)» مطبعة المدني» القاهرة» (د.ت). 

ابن كثيرء الإمام الحافظ عماد الدين ابو الفداء اسماعيل بن كثير القرشي 
الدمشقي» ت٤‏ /الاه تفسير القرآن العظيم» الجزء الرابع» (ط١)‏ دار الحديث» 
القاهرة» ٤١۸‏ ١ه.‏ 

الكردي» راجح عبد الحميد» شعاع من السيرة النبوية في العهد المكي» الجزء 
الثالث» الجزء الثالث» (ط١).؛‏ دار الفرقان» عمان» ٤۰٦‏ ١ه-ه585‏ ١م.‏ 
الماوردي + أبو الحسن علي بن محمد» (145.0-1514ه)) أعلام النبوة» 
مراجعة طه عبد الرؤف سعدء (د.ط)» مكتبة الكليات الأزهرية» القاهرة 
0ه-١9١ام.‏ 

مسلم» الإمام أبو الحسن مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري» -۲٠٦(‏ 
١0ه)‏ صحيح مسلم» الجزء الأول والثاني والثالث والرابع» (د.ط)» دار 
ابن حزم» بيروت» 515 ١ه-990١م.‏ 

مسلم» صحيح مسلم بشرح النووي» (د.ط)» مطبعة النهضة المصرية, 
(قيت أ 

انظر مطهري» مرتضى» الوحي والنبوة» ترحمة عباس الترجحمان (د.ط)» دار 
المحجة البيضاءء بيروت»1570١ه-١٠١٠8١م.‏ 

المكلاتي» لباب العقول» دار الأنصارء (ط١).»‏ القاهرة» /51/1١م.‏ 

النبهاني» يوسف بن اسماعيل» حجة الله على العالمين في معجزات سيد 
المرسلين» درط ذار الفكرء يروت ؤدءت). 

ابن هشام» أبو محمد عبد الملك بن هشام المعافري» (ت١17ه).؛‏ السيرة 
النبوية وبهامشها الروض الأنف للسهيلي» الجزء الثاني» (د.ط)» طبعة الحاج 


عبد السلام شقرون» القاهرة› ¥۲ 


